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 ابو العتاىية حياتو وشعره:

أبو إسحاق ، وأبو  ىو أبو العتاىية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ، وكنيتو
معتة ، فاستوت  الميدي قال لو يوما : أنت إنسان متحذلقالعتاىية لقبو ، روي إن 

كني  : لو من ذلك كنية غمبت عميو دون اسمو وكنيتو ، وسارت لو في الناس . وقيل
بابي العتاىية لأنو كان يحب الشيرة والمجون والتعتو .)وىذا الراي فيو مغالطة كبيرة 

زىد لا الى المجون والتعتو ( فالمطمع عمى حياة ىذا الشاعر وشعره يجده يميل الى ال
قال بعض الباحثين انو نبطي من موالي بني عنزة وأمو من  إما نسبو ففيو خلاف ،

انو عربي وتبعيم في ذلك بعض المستشرقين مثل  موالي بني زىرة ، وذكر آخرون 
 . نكمسون وىوار

   
 العتاىية زىد ابي

وتقوى  ياتو والتجأ الى العبادةيرى بعض الباحثين ان ابا العتاىية تزىد في اخريات ح
 الله ويجدون ان السبب في ذلك يرجع الى عاممين رئيسين :

إحساسو الدفين بضعة أصمو ، وىذا الإحساس النفسي حممو عمى إن  : أوليما 
 : العز والكرم كما في قولو ينادي بان التقوى ىي

 ونسب يعميك سور المجد                     وجد دعني مــــــــن ذكر أب
 الخمد وطاعة تعطي جنان                          الزىدفي التقى و  ما لفخر إلا

بذلك حرمانا  والعامل الثاني : حبو لعتبو الذي صير مشاعره ، وكان بلا أمل فصار
 بة ىيجديدا أضيف إلى أسباب تنسكو ، ويرى خمف الله إن صدمتو في حبو لعت

نقطة التحول الحقيقية في حياتو ، ويضيف الدكتور مصطفى ىدارة عاملا ثالثا ىو 
بالثقافات المختمفة في عصره ، ولا سيما حركة الزىد التي بدأت تأخذ طريقيا  اتصالو
 الوقت . في ذلك

 اما صحة زىده ففييا آراء منيا :
 : )) ما كان شعره في الزىد لله ولكنو طريق سمكو في  قال محمد بن برانق -

 شعره لإظيار الحسرة والأسى عمى حبيبتو عتبة((



الكفراوي زىد أبي العتاىية ورأى انو ضمل  أنكر الدكتور محمد بن عبد العزيز   -
، ولا يزال شعره في مدارسنا  الباحثين والنقاد ما يقرب من اثني عشر قرنا

ما يشبو الزىد مع  نا يدرس عمى انو منبعث عن الزىد أوالثانوية بل وجامعات
اتفاقية  انو ابعد الأشياء عن ذلك . وجعل احد دوافع الزىد عند أبي العتاىية

سرية بين الشاعر من جية والفضل بن الربيع مع زيبدة من جية اخرى لابعاد 
بعاد جعفر البرمكي عدو الفضل بن  الرشيد عن مجالس الانس والطرب وا 

الرشيد  الربيع ونديم الرشيد عمى الشراب .. لقد كانت زبيدة تريد إن تجعل من
 رجلا عابدا زىدا في كل شي من الدينا سواىا ، وأبو العتاىية وشعره وسيمتيا

وىذا الرأي ابعد ما يكون الى الحقيقة المعروفة عن حياة ىؤلاء  .    إلى ذلك
 الاشخاص

ن إخراج أبي العتاىية من الزىد ورميو خارجيا ، وىكذا حاول الكثيرو        -
قد تزىد في أخريات عمره ، وكف  -في رأي الدكتور ناظم رشيد –انو  مع

مخاطبا ىارون العباسي بعد اعتزال  عن شيواتو وصبواتو ، وىا ىو ذا يقول
المؤمنين ، إن  :)) يا أمير  مجمسو وطرح الميو والشراب والمنادمة جانبا

 ن السيئات ، كنت أقول الغزل ولي شباب وجدة وبي حراك وقوةالحسنات يذىب
 ، وانأ اليوم شيخ ضعيف لايحسن بمثمي تصاب(( .

بالندم عمى ما قدمت يداه من معاص  ان زىده جاء بعد ضعفو وكبره وشعوره -
الدش انو تزىد حقا بعد سنة  وآثام وا عمال منكرة . ويرى الدكتور محمد محمود

العتاىية في شعره  السبعين من عمره . لقد دعا أبومئتين لميجرة أي بعد 
 .الفعال وصالح الإعمال ميدة ألزىدي إلى محاسن الأخلاق ، وح

 
ومن صحة زىده ما رواه صاحب كتاب الاغاني من ان ابا العتاىية كان يحج  -

كل سنة ، والحج انذاك لم يكن سيلا ميسورا وانما لو متاعب جمة لا يتحمميا 
 ي اتى الله بقمب سميم.الا المؤمن الصبور الذ

 



و لقد أشاع أىل المجون أن أبا العتاىية زنديق، و قد حدّث الخميل النوشاني قائلا: 
أتانا أبو العتاىية إلى منزلنا ، فقال زعم الناس أنني زنديق، والله ما ديني إلّا التوحيد، 

 :فقمنا قل شيئا تتحدث بو عنك، فقال
 بني آدم خالــــد              ألا إننا كمنا بائــــــد وأيّ     

 و بدؤىم كان من ربيــــم و               كلّ إلى ربو عائــــد
 فيا عجبا كيف يعصى الإلو؟              أم كيف يجحده الجاحد
 و لّلّ في كلّ تحريكــــة                   عمينا و تسكينة شاىـــد

 تدل عمى أنو واحـــــــد و في كلّ شيء لو آيــة                   
 

 اغراضو الشعرية
طرق ابو العتاىية جميع الاغراض الشعرية من غزل ومديح وىجاء ورثاء ووصف 
وزىد الا ان الباب الواسع في شعره كان في غرض الزىد ،وسنتطرق الى غرضي 

 الغزل واليجاء.
محمد بن الغزل: استيل ابو العتاىية حياتو الشعرية بالغزل ولعل قول الدكتور  -1

عبد العزيز الكفراوي شيئا من المبالغة )انو اعظم شعراء الحب في عصره( 
وامتاز غزلو بالعفة والرقة وقد اختص اغمب غزلو في حبيبتو عتبة ،قال فييا 

: 
 عيني عمى عتبة منيمة                بدمعيا المنسكب السائل 

 الساحل كأنيا من حسنيا درة                  اخرجيا اليم الى
     
اليجاء : عمى الرغم من كثرة وتنوع صور اليجاء في العصر العباسي الاانو  -2

لم يحتل مكانة كبيرة في شعر ابي العتاىية ،ومن ابرز خصائص ىجائو انو 
كان متسم بالافتراء والتيكم والسخرية والطعن في الرجولة ولا سيما في ىجائو 

 لمعن بن زائدة:
 فما باليت ماقالا                لقد بمغت ماقال        

 فمو كان من الاسد                    لما راع ولا ىالا



 وما تصنع بالسيف                   اذا لم تك قتالا
 فصغ ماكنت خميت                   بو سيفك خمخالا

  
ان شعر أبي العتاىية. في كل أغراضو ، سيل وواضح وسمس ، وبلا تعثر في 

  حينما سمع الأبيات اتيتية : الصنعة أو الزخرف . قال مصعب بن عبدالله مظاىر
 

 طوال اني امال                        تعمقت بأمال
 ممحا أي اقبال                   وأقبمت عمى الدنيا 

 فراق الأىل والمال  لــــــــــــ                 أيا ىذا ، تجيز
 عمى حال من الحال                  من الموت  فلابد

لقد قل، ويقربو الجاىل العا يعرفو نقصان، ولا فيو حشو لا. حق سيل كلام ىذا 
تقصد ابو العتاىية ىذه الطريقة أي طريقة السيولة والوضوح والسلامة . وأرادىا 

 ،لا تخفى عمى جميور الناسلنفسو ، فالشاعر في رأيو يجب أن تكون الفاظو مما 
يخ وىذا الشيء دفع نكمسون الى القول . . أن أبا العتاىية قد برىن لأول مرة في تار 

الادب العربي، وربما كان لاخر مرة ايضاً . انو في استطاعة المرء أن يستعمل لغة 
 لو رغم ذلك مكانتو بين الشعراء عادية، وواضحة تمام الوضوح . وتظل

يباشر المعنى » والى جانب السيولة والوضوح وسلامة الاسموب كان ابو العتاىية 
ار لذلك واسطة من صورة أو غيرىا . مما أولع مباشرة ، ويقصد اليو قصداً . لا يخت

 د.يو عفواً في غير كبو شعراء العصر الذي عاش فيو . الا ان تأت
 
 
  


